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المحاضرة الثالثة عشرة
عنوان هذه المحاضرة :
(المنهج الاجتماعي – 2)
الفرق بين: 
المنهج الاجتماعي في دراسة الأدب، 
والاتجاه الاجتماعي في تفسير القرآن
وفيها ما يلي:
- مفهوم «المنهج الاجتماعي» في دراسة الأدب.
- مفهوم «الاتجاه» في تفسير القرآن.
- الفرق بين «المناهج» و«الاتجاهات» التفسيريّة.
- مفهوم الاتجاه الاجتماعي في التفسير.
- نشأة الاتجاه الاجتماعي في التفسير وتطوره.
- الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية بين المفسرين القدامى ومفسري الاتجاه الاجتماعي في العصر الحاضر.
- منطلقات الاتجاه الاجتماعي في التفسير.
- أهداف الاتجاه الاجتماعي في التفسير.
- نماذج من التفاسير المعاصرة ذات الاتجاه الاجتماعي.
- كلمة أخيرة.
- مفهوم «المنهج الاجتماعي» في دراسة الأدب:
وهو منهج نقدي يستهدف النص ذاته، آخذا في الاعتبار المكان الذي نشأ فيه، ويظهره بطابع اجتماعي ما، فأولى علامات هذا المنهج أن يبين الصــلة بين النص والمجتمع الذي نشأ فيه.
فهو منهج يعمد إلى قراءة النصوص الأدبية وتحليلها من وجهة تعبيرها عن الإنسان والمجتمع. 
وهو منهج يربط بين الأدب والمجتمع بطبقاته المختلفة، فيكون الأدب ممثلاً للحياة على المستوى الجماعي لا الفردي.
- مفهوم «الاتجاه» في تفسير القرآن:
- لم ينضبط مفهوم كل من مصطلحي: (الاتجاه) و(المنهج) لدى الدارسين والباحثين في تاريخ التفسير.
- حاول بعض المعاصرين وضع تعريفات وضوابط تحدد معنى كل من المصطلحين عند المفسرين.
- فمن ذلك:
1- أن الاتجاه هو: الهدف الذي يتجه إليه المفسرون بتفاسيرهم، ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون.
أو أن الاتجاه هو: المقصد الذي يتوجه إليه المفسر والهدف الذي يرجو بلوغه.
2- أن مفهوم الاتجاه يتحدد أساسا بمجموعة من الآٍراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل فكري، بصورة أوضح من غيرها، وتكون غالبة على ما سواها، ويحكمها إطار نظري أو فكرة كلية، تعكس بصدق مصدر الثقافة التي تأثر بها صاحب التفسير، ولونت تفسيره بلونها.
أما المنهج بمفهومه العام فهو: الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة.
أما بمفهومه الخاص -مقابلا بالاتجاه- فالمنهج التفسيري هو:
الطريقة التي يسلكها المفسر ليحقق غاية الاتجاه الذي يرمي إليه، أي أنه الوعاء الذي يحتوي أفكار الاتجاه.
وقد أطلق بعض المعاصرين على اتجاهات التفسير اسم: (ألوان التفسير)؛ 
حيث ذهب إلى أن الشخص الذي يفسر نصا يلون هذا النص بتفسيره له وفهمه إياه؛ ولذلك وجدنا أثر شخصية المفسر تطبع تفسيره، على أي طريقة ومنهج كان هذا التفسير، سواء أكان نقليًّا مرويًّا، أم كان عقليًّا اجتهاديًّا.
- الفرق بين «المناهج» و«الاتجاهات» التفسيريّة:
المنهج التفسيري: هو تبيين طريقة كلّ مفسِّر في تفسير القرآن الكريم، والأداة والوسيلة الّتي يعتمد عليها لكشف الستر عن وجه الآية أو الآيات.
فهل يأخذ العقل أداة للتفسير أو النقل؟ أو يعتمد في تفسير آيات القرآن على نفس القرآن الكريم، أو على السنّة الشريفة، أو على كليهما، أو غيرهما؟
وفي الجملة ما يُتّخذ مفتاحًا لرفع إبهام الآيات، هو ما يسمى (المنهج) في تفسير القرآن. 
وأمّا الاتجاه التفسيري، فالمراد به المباحث الّتي يهتمّ بها المفسِّر في تفسيره، مهما كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات، 
فتارة: يتّجه مثلاً إلى إيضاح المادّة القرآنية من حيث اللغة، 
وأُخرى: إلى صورتها العارضة، من حيث الإعراب والبناء، 
وثالثة: يتّجه إلى الجانب البلاغي، 
ورابعة: يعتني بآيات الأحكام، 
وخامسة: يصبّ اهتمامه على الجانب التاريخي والقصصي، 
وسادسة: يهتمّ بالأبحاث الأخلاقيّة، 
وسابعة: يهتمّ بالأبحاث الاجتماعية، 
وثامنة: يهتمّ بالآيات الباحثة عن الكون وعالم الطبيعة، 
وتاسعة: يهتمّ بمعارف القرآن وآياته الاعتقادية، 
وعاشرة: يهتمّ بجميع ما سبق، حسبما أُوتي من المقدرة.
- مفهوم الاتجاه الاجتماعي في التفسير:
الاتجاه الاجتماعي في التفسير هو:
ذلك الاتجاه الذي يسعى إلى إثبات صلاحية القرآن لهداية البشرية كافة،
وذلك من خلال كشف المفاهيم والدلالات الإرشادية للقرآن في جميع المسائل المرتبطة بالحياة الإنسانية، 
وبخاصة المسائل التي لها دخل في بناء المجتمع والإصلاح السياسي والاقتصادي... الخ،
وإيجاد الأسلوب الأمثل لمعالجة كافة المشاكل الاجتماعية، بالاستناد إلى مدلولات ومفاهيم الآيات القرآنية.   
- نشأة الاتجاه الاجتماعي في التفسير وتطوره:
كان العالم الإسلامي في القرون الأخيرة ينطوي على كثير من عوامل الضعف والتخلف, وكان الجهل بأحكام الإسلام ومفاهيمه من جهة، واستحكام العادات المحلية من جهة أخرى، من أبرز ما يميز الوضع الاجتماعي والفكري لهذا العالم.
وكانت البدع والخرافات وبعض الطقوس الدخيلة تلبس ثوب الدين، وتخفي وراءه حقيقتها، وتحجب بمساوئها عظمة الإسلام وعدالته ورفعته.
وتقاسمت دول أوروبا العالم الإسلامي, وأعدت مخططات ومحاولات لإبعاد المسلمين عن دينهم. 
وأصبح العالم الإسلامي يتطلع إلى اتجاه يروم الإصلاح، يصدع بالإيمان، ومعتز بالقرآن، ويدعو إلى معالجة الفساد الاجتماعي، وذلك بالرجوع إلى الإسلام الحق. 
وقد شهد العالم الإسلامي ظهور شخصيات إسلامية استطاعت أن يكون لها دور مهم في صحوة الأمة الإسلامية من خلال رفع شعار الإصلاح، والتجديد، ونبذ العصبيات، ووحدة العالم الإسلامي لمواجهة النفوذ الاستعماري الأوروبي.
فكان من وسائل ذلك: الاتجاه إلى إصلاح المجتمع من خلال تفسير آيات القرآن الكريم. 
وسعى المصلحون استنادا إلى المفاهيم القرآنية أن يجدوا حلا مناسبا للقضاء على التخلف في المجتمعات الإسلامية. 
وكانت السمة المميّزة لخطاب المصلحين حينئذ تتمثّل في:
- إحياء دور القرآن في حياة الاُمّة، 
- واستلهام رؤيته حيال المشكلات والهموم الاجتماعيّة والثقافية والسياسية والاقتصادية للمواطن؛ كي يعود القرآن من جديد لتوجيه المجتمع، والحضور الفاعل في دنيا الناس .
وقام عدد من العلماء بحمل هذه المهمة؛ مهمة التفسير الإصلاحي الاجتماعي للقرآن، منهم: الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا.
فكانت بداية نشأة هذا الاتجاه في التفسير، الذي اشتد أزره شيئًا فشيئًا، حتى صار اتجاهًا له أنصاره ومؤيدوه، وكتبت بناءً عليه تفاسير عديدة.
- الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية بين المفسرين القدامى ومفسري الاتجاه الاجتماعي في العصر الحاضر:
يُعدّ الاتجاه الاجتماعي في الوقت الحاضر أحد الاتجاهات المهمة والمؤثرة في علم التفسير. 
والنقطة المهمة في هذا الاتجاه، هو التغير الذي طرأ على نظرة علماء التفسير إلى القرآن الكريم في العصر الحاضر، واهتمامهم بالبعد الاجتماعي للقرآن.
فعلى الرغم من أن المفسرين المتقدمين اهتموا بهذا البعد في القرآن، من خلال تفسير الآيات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية، إلا أن النظرة الفاحصة في التفاسير التي ألّفت قبل القرن الرابع عشر الهجري تبين أنّ الطابعَ العام لها هو تفسير الآيات القرآنية، وتبيين مفرداتها، وتوضيح جملها، وكشف مفاهيمها، كل ذلك بمعزل عن المجتمع ومسائله ومشاكله في الغالب. 
يقول د/ محمد حسين الذهبي: 
«يمتاز التفسير في هذا العصر بأنه يتلون باللَّون الأدبي الاجتماعي، 
ونعنى بذلك: أن التفسير لم يعد يظهر عليه في هذا العصر ذلك الطابع الجاف، الذى يصرف الناس عن هداية القرآن الكريم، وإنما ظهر عليه طابع آخر، وتلوَّن بلون يكاد يكون جديدًا وطارئًا على التفسير، 
ذلك هو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولًا وقبل كل شيء على إظهار مواضع الدقة في التعبير القرآني، ثم بعد ذلك تُصاغ المعاني التي يهدف القرآن إليها، في أسلوب شَيِّق أخَّاذ، ثم يطبق النص القرآني على ما في الكون من سنن الاجتماع، ونُظُم العمران».
فسعى أصحاب هذا الاتجاه الاجتماعي إلى إيجاد حلول للمشاكل المادية والمعنوية في المجتمع من خلال تفسير القرآن الكريم.
ففي القرآن علاج للأمراض الاجتماعية، وحلول للمشكلات السياسية، و القضايا الأسرية؛ ولهذا اتجه هذه الطائفة من المفسرين إلى الاعتناء  بهذه الآيات، والتوسع في تفسيرها طالبين علاج مشكلات مجتمعاتهم، فينظر الواحد منهم إلى مجتمعه نظرة الطبيب الفاحص يلتمس داءه، و يتعرَّف علي علّته، حتي إذا عرفه نظر في القرآن يطلب الدواء والعلاج، فإذا وجده توسّع في شرحه وبيانه، وحث قومه علي التزامه.
ويعتمد هذا الاتجاه على تفسير القرآن الكريم حسب ما تقتضيه متطلبات العصر، وبأسلوب يتبنى معالجة المشاكل الاجتماعية، 
وهنا يكمن الفارق بين هذا النوع من التفسير، والأسلوب الذي اتبعته التفاسير السابقة. 
وينبغي على المفسر الذي يتبع هذا الأسلوب أن يكون محيطا بأصول التفاسير التقليدية، 
وفي نفس الوقت يكون مطلعا على ما يلزم من العلوم الحديثة والمسائل الاجتماعية.
- أسباب الاهتمام بالاتجاه الاجتماعي في التفسير:
1- خلود القرآن، وضرورة تواصل دوره في الهداية والإرشاد، في جميع الأزمنة والعصور. 
2- التغيرات الهائلة في المجتمعات البشرية، وظهور التساؤلات والشبهات والمتطلبات الجديدة.
3- التغيرات الفكرية والاجتماعية العميقة في المجتمعات الإسلامية، والحاجة إلى تحديد الرؤية القرآنية في هذه المواضيع.
كل ذلك وغيره أدى إلى اهتمام المفسرين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجري باتجاه جديد في تفسير القرآن الكريم، هو الاتجاه الاجتماعي. 
- أهداف الاتجاه الاجتماعي في التفسير: 
يسعى هذا الاتجاه التفسيري إلى:
1- تطبيق النظرية القرآنية في المجال الاجتماعي.
2- مد النظر في أحوال البشر وانتظامهم الاجتماعي، وما يتطلبه هذا الانتظام من علاقات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتربوية، وغيرها.
3- التوفيق بين الدين الإسلامي وقضايا الإنسان المعاصرة؛ عن طريق عرض القيم الإسلامية القرآنية عرضا اجتماعيا؛ لإثبات صلاح القرآن كدستور منظم لحياة الفرد والجماعة.
4- تبيين المفاهيم القرآنية الاجتماعية، وكذلك المفاهيم التربوية والإصلاحية التي جاء بها القرآن الكريم.
5- إيجاد الحلول القرآنية لعلاج الأمراض الاجتماعية، والمشكلات السياسية، والقضايا الأسرية، وغيرها.
6-  كشف الأصول والقواعد والسنن التاريخية والاجتماعية في القرآن الكريم.
7- إيجاد الانسجام في العلاقة بين الأهداف الدينية من جهة، والأهداف الاجتماعية والعلوم الإنسانية من جهة أخرى.
- صلة الاتجاه الاجتماعي في التفسير بالعلوم الاجتماعية:
تعرف العلوم الاجتماعية بأنها المناهج العلمية التي تدرس أصول نشأة المجتمعات البشرية والمؤسسات ومختلف العلاقات والروابط الاجتماعية وكذا المبادئ المؤسسة للحياة الاجتماعية. 
وتشمل العلوم الاجتماعية علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والتاريخ، والقانون، وعلم الإجرام، وعلم النفس الاجتماعي، والانثروبولوجيا، وغيرها.
والمتأمل في القرآن الكريم يجد مساحة واسعة ذات صلة بهذه العلوم.
إن العلوم التي تشترط في المفسر تتعدد وتتنوع بحسب الاتجاه التفسيري: 
فحين نتحدث عن التفسير الفقهي يبرز الفقه وأصوله من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر، 
وحين يكون التفسير لغويا تكون علوم النحو والبلاغة ونحوهما من أهم العلوم، 
وهكذا تتنوع العلوم التي يحتاجها المفسر وتتعدد بحسب الاتجاه الذي يسلكه المفسر، 
وبطبيعة الحال يمكن التمييز بين مستوى من العلوم يجب وجوده في كل اتجاهات التفسير ومدارسه، ومستوى متخصص في علوم معينة بحسب الاتجاه .
والاستفادة من هذه العلوم لا يمكن أن تتم إلا وفق ضوابط، تميز في المضامين بين مستويات ثلاثة:
المستوى الأول: ما يتوافق توافقًا بينًا مع ما دل عليه الوحي:
وهذا الذي لا مانع من الاستفادة به، وهو الذي يكشف عن المساحات المشتركة.
المستوى الثاني: وهو ما يتعارض تعارضًا بينًا: 
وهذا الذي ينبغي رده وإبطاله ونوسع بذلك دائرة النقد والتسديد للفكر البشري.
المستوى الثالث: وهو الذي لم يترجح فيه شيء: 
وهو الذي يكون مجال بحث ودراسة؛ ليتبين الموقف السليم منه. 
- نماذج من التفاسير المعاصرة ذات الاتجاه الاجتماعي:
١- تفسير المنار، للشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا.
2- تفسير المراغي، للشيخ أحمد مصطفى المراغي.
3- تفسير في ظلال القرآن، لسيد قطب. 
4 و 5- التفسير المنير و التفسير الوسيط، كلاهما لوهبة الزحيلي‏.  
- كلمة أخيرة:
من كل ما سبق يتضح بجلاء أن الاتجاه الاجتماعي في التفسير:
- ليس عبارة عن إخضاع للقرآن الكريم للنظريات الاجتماعية الغربية، 
- وليس نقلًا لنتائج الدراسات الاجتماعية وترديدًا لها، 
- وليس توفيقًا بين ما جاء في القرآن الكريم من أحكام اجتماعية ومعطيات العلوم الاجتماعية المتعارضة مع الوحي.
- وليس متبعًا للمنهج الاجتماعي في دراسة النصوص الأدبية، على النحو الذي درسناه سابقًا،
[bookmark: _GoBack]- بل اتجاه يكشف عن كنوز القرآن الكريم في النواحي الاجتماعية، مستفيدًا من معطيات العلوم الإنسانية المتعلقة بتلك النواحي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



 





 

